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  ها على الثقافة العربیة الإسلامیةمناهج التغریب وتطبیقات
  راسة تحلیلیة نقدیةد            

  حمیدات میلود .د.أ                                                                 
  الجزائر - جامعة الأغواط

  : ملخصال
 یتناول مقالنا هذا موضوعا في غایة الأهمیة، إنه موضوع مناهج وأدوات البحث التي

استخدمت من طرف المستشرقین، مع قضایا الفكر الإسلامي، والتي بدا لنا أنها أقحمت قسرا 
جدت لأجلها، إذ عمل أساطین التغریب  فت عمدا دون غایتها التي وُ ظّ في غیر میادینها، ووُ
والغزو الفكري على تحویر تلك المناهج، لخدمة أغراض كانت في أغلبها تسيء إلى قضایا 

 فكرینا، فسقطوا بوعي والغریب أن هذه الرؤیة التغریبیة انطلت على بعض م. ميالفكر الإسلا
تحت تأثیر هذه النـزعة التغریبیة، معتقدین أن ذلك من صمیم المنهج العلمي،  أو بدون وعي

  . فدافعوا عن بعض هذه الأفكار، وتبنّوا بعض أطروحاتها
هذه المناهج التي عالجت موضوعات تتبعیة تحلیلیة نقدیة، لأهم  وفي هذا المقال محاولة

لین لأهم تطبیقاتها التعسّفیة، مبرزین مواطن الخلل في استخداماتها،  الفكر الإسلامي، ممثّ
بات المنهج العلمي النـزیه، والتزام مبادئ الموضوعیة، وتجنّب  هین إلى ضرورة احترام متطلّ ومنبّ

مؤسسات التغریب والغزو الفكري  الذاتیة والتعسّف في اطلاق الأحكام، التي درجت علیها
    .الغربیة، عندما یتعلق الأمر بقضایا الفكر العربي الإسلامي

 
Abstract:  

This article deals with an extremely important topic, it is the subject of 
research methods and tools used by the orientalists with the subjects of the Islamic 
culture, which seemed to us that it was not in their respective and deliberately 
committed areas intended for her endless. As orientalists have modulated 
approaches purposes primarily offensive to Islamic issues.  Strange that this 
orientalist vision has convinced some of our thinkers, who fell consciously or 
unconsciously influenced by this trend, believing that in the heart of the scientific 
method, they defended and supported some of these false ideas.                 

In this article, try by a critical analytical study, addressing the most important 
of these methods of studies that addressed the themes of Islamic thought, 
representatives of the most arbitrary applications, highlighting weaknesses in its use 
and so alert to the need to respect the requirements of the scientific method and the 
fair principles of objectivity and avoid subjectivity and arbitrariness in the judgments 
that the institutions of Western alienation and the cultural invasion  practice when it 
comes to issues of Islamic thought. 
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  :المقدمة
نما تتخفّى تحت مصطلحات مغالِطة  أن المناهج المستخدمة لا تكشف مباشرة عن صورتها، وإ

  .، بینما یكشف تحلیل طریقة استخدامها عن تعسف وتجاوز كبیرین..)كالموضوعیة والعلمیة والدقة(
بقت مثلا على قضایا شاذة أو م عزولة، ثم إذ تمّ استخدام المنهجیة العلمیة في غیر مكانها، فطُ

مت النتائج على الكل، رغم أن تلك النتائج لا تصدق إلا عرضا، ولم یكن مستخدمو تلك المناهج  عُمّ
نما كانت تحركهم أهداف  یستهدفون البحث عن الحقیقة، وفق أصول المنهج العلمي الدقیق، وإ

زیه، وأصول مشبوهة، وأفكار مسْبقة یعملون على إثباتها بتعسف ظاهر، یجافي منطق البحث النـ
  .الموضوعیة العلمیة

الاشكالیة التي یعالجها مقالنا هي ما مدى موضوعیة المناهج المستخدمة في معالجة قضایا  
الفكر الإسلامي؟ وكیف استخدمت؟ وما هي المجالات التي تناولتها؟ مع اننا نقر بأنها مناهج في 

فالمنهج خطوات مضبوطة . علمي العلوم الانسانیة إلا أنها تستخدم بشكل  متعسف، وبشكل غیر
یتبعها الباحث ویحترمها للوصول إلى نتیجة، تكون صحیحة ودقیقة كلما التزم الباحث بتطبیق صحیح 
للخطوات، ومتى كانت الموضوعات قابلة لتطبیق تلك المناهج علیها، كما یتطلب الامر أیضا توفر 

ا حین یكون الموضوع من العلوم الإنسانیة، الموضوعیة والنزاهة في الباحث، ویكون الأمر أكثر إلحاح
  . لخصوصیتها وتشعب عناصرها، وصعوبة التجریب فیها

ن، والمنهج أو المنهاج وهو السبیل، و  مفهوم المنهج لغة من نهج أي سار في طریق واضح بیّ
لْنَا مِنْكُمْ ﴿ :وقد جاء في القرآن الكریم مِنْهَاجًا لِكُلٍّ جَعَ عَةً وَ   1﴾.شِرْ

لاحا فیعرف المنهج بأنه خطة من الخطوات أو المراحل الموضوعة قصد الوصول أما اصط 
  .الى نتیجة یتوخاها الباحث بعد بذله جهدا علمیا وموضوعیا منظما

تتنوع المناهج في العلوم الانسانیة بتنوع طبیعة موضوعات البحث، وتنوع أهداف الباحثین  و
  .ة، وخاصة اذا كانت لهم اهداف مبطنة، ومواقف مسبقةوخلفیاتهم النظریة التي توجه غایاتهم البحثی

لقد استخدم دعاة التغریب وسائل ومناهج عدیدة في تعاملهم ومعالجتهم لقضایا الفكر الإسلامي، 
فوا لكل مجال مناهجه  نظرا إلى تنوع الموضوعات التي تناولوها، والمجالات التي استهدفوها، ولذلك كیّ

  .ووسائله
د وموضوعیة على إثبات تلك الأعمال التي ذكرناها، من وفي هذا التحلیل س نعمل بكل تجرّ

ل لمواطن التعسف في استخدامها   .خلال تتبعنا للمناهج المختلفة، كما سنمثّ
لماني -1     :المنهج العَ

                                                
 .48المائدة : قرآن كریم)  1
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یرتبط هذا المنهج بالفلسفة العلمانیة ونشأ في أحضانها، التي ظهرت نتیجة الصراع الذي   
ربیة، بین الكنیسة والمجتمع المدني، إذ كانت الكنیسة في القرون الوسطى حدث في المجتمعات الغ

تمارس سلطة دینیة ودنیویة، وفق نظام تیوقراطي، یجعل من البابا ممثلا للإله، و تفسّر أفعاله على 
  .أنها أوامر إلهیة

نیة لهذه الأسباب وغیرها، حدثت الثورة على سلطة الكنیسة، وتمّ الفصل بین السلطة الدی  
لمانیة فلسفة ومنهجا للتعامل مع القضایا تعاملا لادینیا   .والسلطة المدنیة، وأصبحت العَ

ذا كان المنهج العلماني قد ظهر لأسباب تاریخیة خاصة بالحضارة الغربیة، وتجاوزات    وإ
م استخدام هذا  الكنیسة آنذاك، فإن الأمر یختلف تماما في الحضارة العربیة الإسلامیة، ورغم ذلك یعمّ

  .المنهج في قضایا الفكر الإسلامي، مع ما في ذلك من تعسف ظاهر
إذ یختلف الإسلام عن المسیحیة، فالإسلام یؤكد على التوحید والعلاقة المباشرة بین العبد وربه   

  .دون أي واسطة، فلا رهبانیة في الإسلام ولا رجال دین یحتكرون الإیمان
لام بما یحكم به على المسیحیة، ولكن لا یعترف بعض من الخطأ الحكم على الإس: وعلیه فإنه

المستشرقین بالفروق بین الإسلام والمسیحیة، ویرجع ذلك إلى الجهل بعقیدة الإسلام وشریعته من جهة، 
لى آثار التعصب الدیني ضد الإسلام لدى العلمانیین منهم من جهة أخرى، كما یعود ذلك إلى  وإ

فون منهجهم بمصطلحات طبیعة منهجهم وفلسفتهم العلمانی ة التي لا تعترف بالدین أصلا، رغم أنهم یغلّ
  .العلمیة والموضوعیة

لذلك استطاع المنهج العلماني بشعاراته العلمیة أن ینفذ إلى كثیر من مجالات الفكر   
الإسلامي، وتم تمریره أثناء الوجود الاستعماري في العالم العربي، والتبشیر به كمنهج علمي 

بعاد التعلیم الدیني واعتباره موضوعي، لإ بعاد المضامین الأخلاقیة والدینیة عموما من مناهج التعلیم، وإ
  .لا علاقة له بمتطلبات الحیاة

والحقیقة أن استخدام هذا المنهج في قضایا الإسلام من عقیدة وشریعة وتاریخ وأخلاق، فیه   
یة، التي تختلف في الإسلام عنها في تعسف كبیر، وتجاوز خطیر لطبیعة الحقائق الإیمانیة والروح

  .الدیانات الأخرى
كما استخدم في القضایا الاجتماعیة، فتمّ تفریغ البرامج التربویة، والقوانین التشریعیة، في   

  .المعاملات الاجتماعیة والاقتصادیة من روحها وقیمها الإسلامیة
لحاقها بالعقائد وقد كان الغرض من استخدامه، إلغاء كثیر من الحقائق الإسلام   یة، وإ

التشكیك في النبوة والوحي، رفض التشریع الإسلامي، : المسیحیة، مما أدى إلى نتائج خطیرة، منها
الحط من شأن اللغة العربیة واعتبارها مصدر تخلف، وأن تطویرها یتم وفق منهج غربي، وغیر ذلك 

  .من الشبهات التي ردّدها ولا یزال المستشرقون ومن تأثر بهم
  :المنهج المادي-2  



 111                                2016ماي                      18العدد                    م الاجتماعیة مجلة العلو       

ن انفصل عن    یعتبر المنهج المادي حصیلة تطور المنهج العلماني، إذ أن هذا الأخیر وإ
الحقائق الإیمانیة وقام بمعاداة الدین وحصره في مجالات ضیقة، فإنه لم یلغ وجوده، وبقي التعایش 

  .بینهما وهذا ما نلاحظه في المجتمعات الغربیة الرأسمالیة
د الات   ّ جاه العلماني لظهور الاتجاه المادي، الذي ظهر بقوة، وتجسّد كفلسفة وكمنهج في فقد مه

الماركسیة، التي قدمت نفسها كنظریة علمیة كفیلة بحل تناقضات الرأسمالیة، ومشاكل المجتمعات 
  .الإنسانیة

إذ مع بدایة القرن العشرین، وانتصار الماركسیة في روسیا القیصریة، أصبح المنهج المادي 
التاریخ والاقتصاد وعلم (على أنه أدق نظریة علمیة، لتفسیر  -وفق قوانین الجدل  - لماركسي یقدّم ا

وفق منظور مادي وتطور وسائل الانتاج تاریخیا وما تبع ذلك من تغیرات في  1..)الاجتماع السیاسي
  . الفكر

هج الأخرى، مدعوما وبعد ذلك أصبح المنهج المادي نمطا یكتسح العالم، كبدیل للفلسفات والمنا
  3.وشحنة من الشعارات العلمیة والاجتماعیة  2بظروف سیاسیة واقتصادیة،

وحاول البعض في تعسف ظاهر، البحث عن فكرة الاشتراكیة في الإسلام، وتأویل النصوص   
  .الشرعیة للتوفیق مع بعض قضایاها

بعض الدول العربیة  واستطاع هذا المنهج أن ینفذ إلى مجالات التطبیق السیاسي، بتبنيّ   
مع ما في هذه المحاولة (للاشتراكیة كوسیلة للتنمیة، ومحاولة تطبیقها كاقتصاد مع احترام عقائد الدین 

  ).من تعسف
وأصبحت الماركسیة في الستینیات وبدایة السبعینیات صرعة ذلك العصر، ووجهة كثیر من 

ومثال ذلك ما أقتنع به في تلك الفترة المفكر  المفكرین لإحداث التغییر والتقدم في المجتمعات العربیة،
الأمة العربیة محتاجة في ظروفها الحالیة إلى تلك   «:بقوله) عبد االله العروي(المغربي المعاصر 

ن نخبة مثقفة قادرة على تحدیثنا ثقافیا وسیاسیا واقتصادیا   4» .الماركسیة بالذات، لتكوّ
  :المنهج التلفیقي-3  

                                                
شعبان بركات، المكتبة العصریة، بیروت : ، ترجمه)جزءان(أصول الفلسفة الماركسیةینظر جورج بولیتزر وآخرون، )  1

 .ـ صیدا، ب ت
الثالث ضد المعسكر الرأسمالي، دفع كثیر من تلك  ظروف حركات التحرر، وتأیید الإتحاد السوفیاتي لدول العالم)  2

 الدول إلى اعتماد النظام الاشتراكي بعد تحررها من الاستعمار
قدمت الماركسیة نفسها على أنها نظریة علمیة لتفسیر الاقتصاد والتاریخ، وصاحبتها مصطلحات التقدم، والعدالة )  3

 .الاجتماعیة، والتحرر والتطور الاجتماعي
 .71، ص1973، دار الحقیقة، بیروت، العرب والفكر التاریخي: االله العروي عبد)  4
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ل الوسائل والخطوات لتحقیق أهدافه، والغایة عنده تبرر الوسیلة، إذ وهو منهج یستخدم ك  
  .یمتاز هذا المنهج باستخدام الشبهات المختلقة للحط من قیمة وتمیز الحضارة العربیة الإسلامیة

جد لهذه الغایة، فهو یعتمد كل الوسائل الممكنة ولو كانت تجافي المنطق والعقل    فقد وُ
  .والأخلاق
ا المنهج بطبیعته الهجومیة منذ البدایة، على تهمیش وتقزیم الحضارات الشرقیة، وقد ركّز هذ  

ش   .في مقابل اعتبار الحضارة الغربیة هي المركز والأصل، وما عداها تابع مهمّ
شاع استخدام هذا المنهج في الدراسات المختلفة التي قام بها المستشرقون، في مجالات   

وعلم الإنسان، وطبیعة منهجهم، هي تغلیف النتائج باسم المنهجیة الاقتصاد، والفلسفة، والتاریخ، 
العلمیة، والموضوعیة، لإعطاء فكرة مفادها أن إنجازات العقل البشري في كل مجالات الفكر الإنساني، 

، وبالتالي السقوط في عقدة )أوربیة-الهیلنو(لا تخرج عن العقل الغربي، أو ما یطلق علیه الحضارة 
  1.ربيالتمركز الأو 

  :و أدّت تطبیقات هذا المنهج، إلى ظهور نتائج خطیرة منها على سبیل التمثیل  
ن وجد فكر إبداعي أرجعوه إلى أصول یونانیة غربیة  -   نفي الفلسفة والتفلسف عن شعوبنا، وإ

  .وفق نظرة عنصریة
ن إرجاع الإسلام إلى أصول مسیحیة أو یهودیة، واعتبار التشریع الإسلامي مستمدا م -  

  .أصول رومانیة، أو منطق یوناني
  .تلفیق بعض قضایا التاریخ الإسلامي بغرض تشویهه، واعتباره تاریخ فتن، وفرق واختلاف -  
إحیاء وقائع تاریخیة معینة، وحوادث محدودة في التاریخ، واعتبارها الأساس، بناءا على  -  

  2. روایات شاذة وشهادات خاطئة
ن   رأیا عاما غربیا معادیا لنا ولفكرنا، كما امتد التأثیر إلى أبناء  واستطاع هذا المنهج أن یكوّ

  .الثقافة العربیة الإسلامیة أنفسهم
ولعلّ ما یحدث الیوم من تجاوزات إعلامیة على عقائد ومقدسات المسلمین خیر دلیل، على 

و الاعتداءات ، أو الأفلام المسیئة للمسلمین، أ)ص(استخدامات هذا المنهج، كالرسوم المسیئة للنبي
المتكررة على القرآن، أو على المسلمین ودینهم، ورموزهم، ومقدساتهم، كلها تصب في إطار واحد هو 
عمل الدوائر والمجموعات المعادیة لثقافتنا لتكوین رأي عام غربي یعادي الإسلام، ومع ذلك تبقى 

  .حالات محدودة لا تمثل إلا أصحابها
                                                

، المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة، الجزائر، التمركز الأوربي نحو نظریة للثقافة: ینظر في ذلك سمیر أمین)  1
1992. 

المنظمة العربیة ) في جزأین( مناهج المستشرقین في الدراسات العربیة الإسلامیة،مجموعة من الباحثین، : ینظر)  2
 .1985للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، 
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  :المنهج الجدالي -4  
لمنهج السابق یعتمد على التلفیق، ورد معطیات الثقافة العربیة الإسلامیة إلى إذا كان ا  

د للشبهات، والبحث عن النقائص والعثرات،  الحضارة الغربیة، فإن المنهج الجدالي هو منهج إثارة وتصیّ
للإنطلاق منها في بناء المماحكات والمهاترات والمجادلات، وذلك لتحدي المسلمین في عقائدهم 

، )م1316- 1232) (كریموند لول(كارهم وثقافتهم، وهو منهج قدیم اعتمده المبشرون الأوائل وأف
  .، وكثیر من أتباعهم)م1937-1862) (كالأب هنري لامانس(والمحدثون 

ر العرب والمسلمین    برز هذا المنهج في وسائل الإعلام والصحافة، والآداب والأفلام التي تصوّ
كثیرا ما یرتبط العربي إما بالفسق أو بالغدر والخدیعة المتعطشة للدم،  «بشتى الأوصاف الشائنة، إذ 

هذه بعض الأدوار التقلیدیة : تاجر رقیق، راكب جمال، صراف، وغد، متعدد الظلال... وظهر منحلا
  1» ).الغربیة(للعربي في السینما 

شكیك في العقائد أو إن طبیعة المنهج الجدالي هي الهجومیة واعتماد المماحكات اللفظیة، والت  
تنشر الكتب والمقالات بانتظام عن العرب والإسلام، دون أن تمثل  «المبادئ الأساسیة في ثقافتنا، إذ 

  2» .تغییرا إطلاقا بالقیاس إلى المماحكات التي سادت القرون الوسطى وعصر النهضة
مجتمعاتنا، وهذا  وهو ما یبرز أنه منهج استشراقي تبشیري معادٍ صراحة، وبشكل مباشر لقیم  

-1905) (مالك بن نبي(المنهج مفضوح نتیجة طبیعته العدوانیة الصریحة لمقوماتنا، ولذا یرى 
أننا لم نكن نجد صعوبة كبرى في الرد علیه لوجود تلقائیة الدفاع، ورفض الأدب والفكر ) م1973

   3.المهاجم لنا، والرافض لمقوماتنا الفكریة
  :المنهج التاریخي -5
زها وهویتّها ولذا الاهت   مام بالتاریخ أمر طبیعي عند كل أمة، لأن التاریخ هو الذي یحفظ تمیّ

یقال التاریخ ذاكرة الأمة، والحقیقة أنه لم تهتم أمة من الأمم بالتاریخ كما اهتمت به الأمة العربیة 
  .الإسلامیة نظرا إلى ارتباط مفهوم التاریخ بالإسلام لدى المسلمین

التاریخ الإسلامي، فقد استخدم المنهج التاریخي للتأریخ لمذاهب وتیارات  ونظرا إلى ثراء  
وشخصیات هدامة، كما استخدم هذا المنهج لتأكید أفكار مسبقة، ومواقف خاطئة، كاعتبار تاریخ 
الإسلام تاریخ حروب وفتن وتیارات وفرق، والتركیز على هذه المحطات واعتبارها أساس التاریخ 

غفال     .غیرها من العصور الوسطى الذهبیة الإسلامي، وإ

                                                
 .287، ص1984، بیروت، 2كمال أبي دیب، مؤسسة الأبحاث العربیة، ط: ، تعریبالاستشراق: إدوارد سعید)  1
 .المرجع والموضع نفسه)  2

3 ) Malek Ben Nabi : L’œuvre Des orientalistes son Influence sur la pensée Islamique, université 
d’Alger, S.D, 24 pages, Mosquée des étudiants de l’université d’Alger, p6. 
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كما یستغل هذا المنهج في میدان الفكر الفلسفي في الإسلام، لإثبات أنه لا فكر ولا فلسفة إلا 
  1.الفكر والفلسفة الیونانیة

وأن الفلسفة الإسلامیة مقلِدة لا إبداع فیها، ولم یكن الاهتمام بالفكر الفلسفي في الإسلام لذاته،   
نما لخدمة  فكرة مركزیة الحضارة الغربیة، ولإثبات أن الفلسفة الإسلامیة تشكل حلقة حفظت في وإ

  .اعتقادهم الفلسفة الیونانیة من الاندثار ثم نقلها إلى أوربا لا أكثر
لم یستخدم كثیر من المستشرقین المنهج التاریخي لإحیاء التراث الفكري الإسلامي كما یعتقد   

نما كمنهج است   .كشاف لما یعتقدونه فكرا یونانیا أو أوربیا في الفكر الإسلاميالبعض خطئا، وإ
وینتج عن ذلك نفي أي إبداع أو أصالة في الحضارة العربیة الإسلامیة، كما أعتمد على   

المنهج التاریخي لمعرفة العقیدة والشریعة، من خلال نصوصها الشرعیة وتراثها الفكري، وذلك 
  .فة، لاعتمادها في الهجوم على الإسلاملاصطیاد الشبهات والروایات الضعی

  :المنهج التمجیدي -6  
وهو من أخطر مناهج التغریب، لأنه یستطیع أن ینفذ ویخترق نسقنا الدفاعي، ویؤثر على   

المفكرین المسلمین، وعلى الناس العادیین، وذلك لأن هذا المنهج یعتمد على المدح والتفخیم والتبریر 
  .الموضوعات الإسلامیة التي یدرسها المبالغ فیه للحط من قیمة

وقد امتد تأثیر هذا المنهج إلى بعض المفكرین المسلمین الذین اقتنعوا بكثیر من أطروحات   
  .وفروض ونتائج أصحاب المنهج التمجیدي

إن الأعمال التي قدمها المستشرقون والمفكرون الغربیون في إطار هذا المنهج التمجیدي، تقدم   
في صالحنا، وأنها بریئة من أي غایة تغریبیة، وأنها تستخدم آخر ما وصل إلیه العلم دائما على أنها 

من مناهج ووسائل، ولذلك استطاعت تلك الأعمال أن تصیر مرجعا ومصدرا في البحوث التي یقدمها 
  .بعض مفكرینا

لا تنمو إلا  إن الایدولوجیا العربیة« ): عبد االله العروي(إذ یقول مثلا المفكر العربي المعاصر   
 Louisلویس ماسینیون (إذ أن عمل...بالتفاعل المتبادل مع الحركة الاستشراقیة

Massignon)(1883،1962وأعمال أولائك الذین ینتسبون إلیه صراحة أم لا، هي الأعمال  )م
  2» .الأشرف والأروع والأقرب إلى قلوبنا، التي أنتجها اتصال أوربا بالشرق العربي

إلى إبراز تطبیقات هذا المنهج في أعمال المستشرقین لإحیاء التراث العربي  ویمكن الإشارة  
الإسلامي، إذ لم یقتصر هذا الإحیاء في العلوم الطبیعیة، بل امتد إلى العلوم الدینیة التي نصّب 

                                                
، 5محمد عبد الهادي أبو ریدة،  دار النهضة العربیة، بیروت،  ط:  ، ترجمةتاریخ الفلسفة في الإسلام: ینظر  ج ـ دي بور)  1

 .51، ص1981
، 112، ص 1979، 4محمد عیتاني، دار الحقیقة، بیروت، ط: ، تعریبجیا العربیة المعاصرةالایدولو : عبد االله العروي)  2

113. 
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المستشرقون أنفسهم أساتذة فیها، من خلال توثیق كل أعمالهم وبكل أخطائها في كتب ومؤلفات 
دائرة المعارف (أصبحت في نظر بعضهم مرجعا في قضایا الإسلام، وخاصة بظهور وموسوعات، 

ر موضوعاتها مستشرقون أوربیون 1)الإسلامیة   .التي حرّ
بل وصف المستشرقون أعمالهم بالعلمیة والموضوعیة، ویبدو ذلك أیضا من خلال تسمیة   

لترویج إلى أن نتائجهم وأحكامهم لیتم ا Islamologie) بعلم الإسلام(مباحثهم عن الشرق الإسلامي 
  .صحیحة ودقیقة ولها مصداقیتها وقد أشرنا إلى ذلك سابقا

وقد كان لهذه الأعمال التي ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب التأثیر الكبیر على ثقافتنا العربیة   
ن لم تخل تلك الأعمال من آثار إیجابیة لم تكن مقصودة لذاتها، وهي تنبیه نا إلى كثیر الإسلامیة، وإ

دون أن ننسى الإشارة إلى بعض . من آثارنا الفكریة وتحفیز بعض مفكرینا على البحث والتنقیب
الأعمال الموضوعیة التي قام بها بعض المنصفین من المستشرقین، إلا أنهم یمثلون قلة قلیلة، لیس 

  .لها تأثیر على المؤسسات أو الرأي العام الغربي
ر الماضي الإسلامي الزاهي آثار خطیرة، فهو یجعل ونتجت عن المنهج التمجی   دي الذي یصوّ

 «المجتمع العربي الإسلامي یعیش على ذكریات الماضي فقط، دون أن یبدع شیئا في الحاضر، 
وقد  2» .وتسقط شخصیة المسلم في دوامة تذوق عجائب الماضي، دون أن تتعلم الفعالیة في التفكیر

تلك الحالة من الاستلاب بالقابلیة للاستعمار، وهي حالة من عقدة عن ) مالك بن نبي(عبر المفكر 
الدونیة التي تجعل من الشخص ینقاد طواعیة لغیره، ممن یعتقد فیه الكمال والقوة والغلبة، على رأي 

ه ونحلته وسائر أحواله ) عبد الرحمان بن خلدون( العلامة  في انقیاد الغالب للمغلوب في شعاره وزیّ
    3. وعوائده

  :المنهج الانتقائي -7
ثارة الشبهات حولها، أو دراسة شخصیات    وهو منهج یعتمد على اختیار موضوعات بعینها وإ

  .منتقاة من التاریخ الإسلامي لأهداف محدّدة یعمل الغزو الفكري على تحقیقها
عي، المنهج الانتقائي منهج تجزیئي، فهو یتناول الموضوعات خارج سیاقها التاریخي والاجتما  

  .ویطلق علیها أحكاما وفق ظروف العصر، أو من خلال نظریات حدیثة لم تثبت صحتها أصلا

                                                
وهي دائرة معارف تجمع شتات الدراسات التي قام بها المستشرقون عن  العرب والإسلام والمسلمین، كانت الدعوة )  1

ة والفرنسیة وتعاقب في الإشراف علیها أكبر على أن تكون محررة باللغات الألمانیة والانجلیزی 1895إلى إنشائها سنة 
 .المستشرقین

2) Malek Ben Nabi : op.cit, p 6.  
مقدمة بن خلدون، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت، لبنان، ب ت، : ینظرعبد الرحمان بن محمد بن خلدون)   3

 .147ص
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وقد اعتمد الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي على مثل هذه الدراسات لتحقیق كثیر من   
روبیر (أهدافه، سواء باعتماد الدراسة السوسیولوجیة للمجتمع في دول المغرب العربي، كأعمال 

عن البربر وذلك لتغریبهم، وقد أفشلت الحركة الوطنیة تلك الأهداف، مما دفع 1) ن، وجاك بیركمونتا
كنا ندرك الشمال الإفریقي انطلاقا من منظورنا، في حین أنه  «: إلى القول) 1995توفي)(جاك بیرك(

لاقا من ینبغي إدراكه في إطار مشاكله الخاصة وتعقده الداخلي، وفي كلمة واحدة یتوجب فهمه انط
  2  ».منظوره الخاص، أي من تأویلاته الخاصة بالأساس

ویبرز هذا المنهج في انتقاء المستشرقین لشخصیات، أو تیارات فكریة هدامة من تاریخنا،   
  .واعتبارها الأساس، ثم بناء كثیر من النتائج على تلك الاختیارات الشاذة

  :المنهج التحلیلي) 8  
وهو منهج من المناهج . لفردي الذي یقوم بتحلیل الشخصیاتونقصد به المنهج التحلیلي ا  

المعاصرة التي استفادت من إنجازات العلوم الاجتماعیة، وخاصة علم الاجتماع وعلم النفس، وتوظیف 
  .تلك المعطیات الجدیدة في تحلیل الشخصیات خاصة

) (النبي وقد استخدم هذا المنهج في دراسة كثیر من الشخصیات الإسلامیة ابتداء من  
  ...والعلماء والمفكرین والمتصوفة

وقد تخصّص بعض المستشرقین في دراسة بعض الشخصیات زمنا طویلا حتى صاروا   
كماسینیون والحلاج، أرسنت رینان وابن رشد، آسیان بلاسیوس وابن حزم، وهنري لاوست (یعرفون بها 
  ).إلخ...وابن تیمیة
 «خصیات الإسلامیة، بل لخدمة الفكر الأوربي لأنه لكن لم یكن الهدف الإعلاء من قیمة الش  

إذا حدث أن أهتم بفلاسفة عرب أو مسلمین، فكثیرا ما یعمل على التشكیك في إبداع هذه الشخصیات 
     » 3 .أو تنسب أعمالهم إلى غیرهم من الیونان

ن اب(إرجاع الإبداع عند ) م1940-1864) (إمیل فیلیكس قوتیه(ومن أمثلة ذلك محاولة   
إرجاع عقلانیته ) رینان(حیث یحاول ) ابن رشد(إلى الحضارة الغربیة، ونفس الشيء یقال عن ) خلدون

  .إلى طبیعة الأندلس، أي المناخ الغربي والتحرر من تأثیر الدین

                                                
أوائل الذین اھتموا بالنزعة البربریة  باحث فرنسي، من)  م1893 ،1954(   Robert Montagneروبیر مونتان )  1

 Les Berbères et le) ( البربر والمخزن(بعنوان  1930أثناء الاستعمار، قدّم أول أطروحة حول البربر سنة 
makhzen dans le sud du Maroc.( جاك بیرك وJaques Berque  )مستشرق فرنسي اھتم ) 1995توفي
 Lesوالبنیات الاجتماعیة في جبال الأطلس ) (Les Arabes  العرب( بقضایا العرب وشمال إفریقیا، من كتبھ 
Structures sociales du haut Atlas 

، مركز نحو علم اجتماع عربيبحث ملامح تطور السوسیولوجیا في المغرب، في كتاب : عبد الصمد الدیالمي ) 2
  .298، ص 1986، 1دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط

مناھج المستشرقین في الدراسات العربیة الرؤیة الاستشراقیة في الفلسفة الإسلامیة، في : ابريمحمد عابد الج)  3
 .320، 319، ص 1، ج 1985، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم، تونس، الإسلامیة
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علاؤه لشخصیة ) م1962- 1883) (لویس ماسینیون(أما    - 244)(أبي منصور الحلاج(وإ
نما لاعتبار تصوفه تصوفا  ، فلیس لقیمة هذا)م922-857) (ه305 المتصوف في حد ذاته، وإ

إلى المسیحیة، ویبرز فكرة الحلول التي تتأسس علیها ) ماسینیون(وبالتالي یرجعه ) حلولیا(غنوصیا 
ومنه تتكشّف طبیعة المنهج وطریقة استخدامه خدمة لأهداف مسبقة، ولیس  .عقیدة التثلیث النصرانیة

  .میةلإنصاف وتقدیر الشخصیات الإسلا
  :منهج تحلیل النصوص) 9  
وهو من المناهج الحدیثة التي استفادت من إنجازات وبحوث العلوم اللغویة أو اللسانیات، لأن   

یهتم هذا المنهج بالبنیة اللغویة، أي تحلیل الألفاظ   .هذا المنهج یعتمد أساسا على تحلیل النصوص
صحابها، وصحة تاریخها، وأبعادها المنطقیة ودلالاتها وأبعادها العلمیة، والتحقق من نسبتها لأ

  .والاستدلالیة، وهو منهج نقدي تفكیكي دقیق
ولما كانت قضایا الفكر الإسلامي مرتبطة بالتراث العربي الإسلامي، فإن استخدام هذا المنهج   

ة ، وخاص)القرآن والسنة النبویة والتراث النقلي عموما(بدا ضروریا، للتعامل مع النصوص الشرعیة 
  .بتحلیل المخطوطات والمؤلفات الفلسفیة والعلمیة والتاریخیة التي تركها العرب والمسلمون

وقد تناول المستشرقون المجال الروحي والنصوص الشرعیة، مشككین في صحة الأحادیث   
، كما )مونتوغمري واط(، أو في حقیقة  الوحي كما حاول متعسفا )جوزیف شاخت(تارة، كما فعل 

ثال آخر نراه یثبت التعسف، ویبیّن سقوط بعض المفكرین العرب تحت تأثیر هذه الشبهة نشیر إلى م
في ما یطلق علیه نقد العقل الإسلامي، حیث یدعو إلى  1)محمد أركون(الاستشراقیة، وهو ما قدمه 

  .إعادة قراءة القرآن والتفسیر وأصول الفقه، والعلوم الإسلامیة الأخرى
تخدام المستشرقین لهذه المناهج له أهداف مسبقة، وأغراض سیئة في وقد أثبتنا سابقا أن اس  

أغلب الأحیان، تحركها مركزیة أوربیة، وعصبیة خفیة ترفض أي إبداع یخرج عن دائرة الحضارة 
ورغم تلك الأهداف الاستشراقیة، والنتائج الملفقة، إلا أن البعض یعتقد أن اعتماد تلك المناهج  .الغربیة

بدأ  «: من الفكر الاستشراقي فكرا علمیا مطلقا، إذ یقول) محمد أركون(ي، بل یجعل والأعمال ضرور 
وأضف ...العلماء المسلمون یتجهون اتجاها علمیا سلیما مسایرا للعلوم الحدیثة، ولكن عددهم قلیل جدا

التباعد یزداد ولذا لا یزال الفرق و . إلى ذلك أنهم لم یتمتعوا بعد بالحریة الضروریة للفكر والنشر والنقد
  2  » .بینهم وبین المستشرقین، أي بین الفكر الإسلامي المعاصر، والفكر العلمي بصفة عامة

                                                
ات الإسلامیة بباریس، وقد شغل مفكر معاصر جزائري الأصل فرنسي الجنسیة، شغل مدیر مركز الدراس): 2010 -1928(محمد أركون ) 1

  .أستاذ الفلسفة الإسلامیة بجامعة السربون الفرنسیة
، في الخطة الشاملة للثقافة العربیة الإسلامیة، المنظمة العربیة للتربیة نحو تقویم واستلهام جدیدین للفكر الإسلامي: بحث: محمد أركون) 2

 ذ..12، ص1، القسم3، المجلد 1986، والثقافة والعلوم، الكویت
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أن البحث العلمي منعدم في الجامعات ) أركون(وتبرز الرؤیة الاستشراقیة في اعتبار   
علوم الإسلامیة، وأنه موجود فقط في الجامعات الغربیة، ودفعا للالتباس فهو یقصد ذلك في ال

والبحث العلمي في هذا المیدان یستدعي اعتناق موقف ابستمولوجي لم یفكّر فیه « :الإسلامیة، إذ یقول
بعد في الفكر الإسلامي، ولن یمكن التفكیر فیه مادام التیار التقلیدي الدوغماتي متغلبا اجتماعیا 

في جمیع ما یتعلق بعلم أقصد هنا حریة إعادة النظر . وسیاسیا، على حریة الفكر وحریة الانتقاد
  1 ».الأصول، لانتقاد فكرة الأصل في الفكر الإسلامي

في الفكر الإسلامي، وهدم ) الأصول(والسؤال الذي نطرحه ما الفائدة العلمیة من رفض   
  العقائد، والتشكیك في الحقائق الإیمانیة ؟

ات حین ألف في الأربعینی) م1979-1889)(طه حسین(ولیس بعیدا عن ذلك ما ذهب إلیه   
كتابه في الشعر الجاهلي، الذي شكّك فیه في الحیاة الجاهلیة، ودعا إلى التغریب وتقلید أوربا في كل 

  .شيء متأثرا في ذلك بالمدرسة الفرنسیة وأساتذته من المستشرقین
ولكن تراجع فیما بعد عن نزعته التغریبیة، وظهر ذلك في إسلامیاته وعودته إلى التراث 

  .الإسلامي
ما تأثر بعض المفكرین المسلمین بتلك النـزعة العلمانیة، والرؤیة الاستشراقیة، وبهرتهم بعض ك

، واعتقدوا أن هذه المناهج كفیلة بحل )كالمنهج الفیلولوجي أي منهج تحلیل النصوص(المناهج العلمیة 
  .معها كل الإشكالیات والإجابة على كل المسائل، بغض النظر عن طبیعة الموضوعات المتعامل

ق    ومع أن الموضوعات الحسیة تختلف عن الموضوعات المعنویة، ولكن هذه المناهج تطبّ
ون بعدم قدرة العقل على  على الإسلام وقضایاه بشكل تعسفي، رغم أن كبار فلاسفة العقلانیة یقرّ

-Eویل كانط إمان(إخضاع قضایا المیتافیزیقا للنظرة الحسیة المادیة، وهذا ما أكده الفیلسوف الألماني 
Kant)(1724-1804الذي دعا إلى التسلیم بوجود المیتافزیقا، لضمان وجود الأخلاق، لأن ذلك ) م

نما إدراكه بالممارسة بالعقل العملي    2   .لا یمكن اثباته مادیا بالعقل النظري، وإ
    :الخلاصة

خدام منهج ما یمكن ملاحظته، بعد تحلیلنا لبعض المناهج أن بعض المستشرقین یدّعون است
علمي موضوعي، في حین أن تتبع محاور بحوثهم وأعمالهم یكشف لنا أنها تتنافى مع ما ادّعوه من 
معاییر منهجیة في بدایة أعمالهم، ونستطیع أن نعتبر ذلك خطوة من منهجیة الغزو الفكري وهو ادّعاء 

لنا من تحلیل مناهج  كما ثبت .منهج علمي وموضوعي ثم مخالفته أو هدمه بعد ذلك في إطار البحث
التغریب والغزو الفكري أنها مناهج جزئیة، لأنها وسائل تستخدم بطرق مختلفة ونتائجها لیست 
بالضرورة صحیحة ویقینیة، هذا إذ استخدمت بشكل جید، إذ حتى النتائج العلمیة نسبیة، فما بالك إن 

                                                
  . المرجع والموضع نفسه ) 1
  .1970بیروت  2، ترجمة محمد فتحي الشنیطي، دار النهضة العربیة، طتأسیس میتافزیقا الأخلاق: ینظر إمانویل كانط)  2
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ناهج والنتائج كحقائق، برغم أنها ورغم ذلك تصدّر إلینا تلك الم .كانت في میدان العلوم الإنسانیة
  .وفق أهداف مشبوهة، ولذلك تفقد قیمتها العلمیة_ كما أشرنا_تتحرك 
زیادة على أن كثیرا من هذه المناهج ترتبط بنظریات في العلوم الإنسانیة، تحتاج هذه النظریات   

عطاؤها الصبغة العلمیة في حد ذاتها إلى إثبات نتائجها وفروضها، وبالتالي یصبح تعمیم تلك النتائج و  إ
أمرا مبالغا فیه، ومع ذلك لا یتوانى مستخدمو تلك المناهج من التعسف في استخدامها، مما یثبت 
ز والذاتیة التي تتنافى والروح العلمیة التي یجب ان یتحلى بها  تة، والأفكار المسبقة، والتحیّ لنیات المبیّ ا

شجیع البحث العلمي النزیه، وفضح البحث العلمي الباحث العلمي النزیه، وعلیه نحن بحاجة إلى ت
) الكولونیالیة(المسیّس الذي یستهدف أغراضا غیر علمیة، وخاصة مع انحصار النزعة الاستعماریة

روه واعتبروه محررا  زت الكثیر من المستشرقین وعلماء الغرب في فترة الاستعمار، الذي برّ التي میّ
الأطروحة الیوم بسیادة قیم العدالة والتحرر، وحقوق  للشعوب من التخلف والجهل، وسقطت هذه

  .الانسان
كما نبدي تقدیرنا للإقبال في الغرب على دراسة الحضارة العربیة الاسلامیة، من جمهور واسع، 
لم یعد من المتخصصین فقط، ولم تعد تحركهم دواع استعماریة أو تبشیریة، بل أسباب ذاتیة ومعرفیة، 

ضوعیة، وعلیه ننّوه بتلك البحوث المنصفة لحضارتنا، رغم أنها لا تشكل إلا مما نتج عنه أعمال مو 
جزءا ضئیلا ومحتشما، في وسط تراكم في فترات سابقة لكمّ هائل معاد في أغلب الأحیان  لحضارتنا، 
ومع الأسف هو الذي یشكل الرأي العام الغربي، ویوجّه صانع القرار الغربي، ولذلك یتطلب الأمر 

عطاء الفكر العربي الإسلامي وجهه الحضاري تشجیع ال بحوث العلمیة المتوازنة لتصحیح الرؤیة، وإ
  .الصحیح
لنساهم جمیعا في بناء الحضارة الانسانیة التي تتحقق بالتعاون والإخاء بین جمیع فروعها،  

 ،اتولیس بالتطرف والإلغاء بین أبنائها، وخاصة أننا أمة یؤمن أبناؤها بتعارف وتواصل الحضار 
ویرفضون الرأي القائل بتنافر وصدام الحضارات، لأن الحضارة تراكم ثقافي معرفي علمي، ساهمت فیه 

  .الانسانیة بأكملها وعلى مر العصور
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